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ملخص
تحــاول هــذه الورقــة البحثيــة التعمــق في مفهــوم الصــورة التنافســية للدولــة باعتبــاره مفهومــا مفتاحيــا يســمح 

بإدراك حجم تأثير الاتصال على تشكيل حزمة تمثلات ترتبط بالدولة وبعمقها الثقافي والسيا�سي والاقتصادي. 

يتــم التعامــل مــع هــذه التمــثلات بوصفهــا تراكمــا آليــا وأحيانــا قصديــا لجملــة مــن الصــور التي يمكــن الإفــادة منهــا 

كمــدخلات لنظــام حوكمــة الدولــة وســياستها الخارجيــة واقتصادهــا انطلاقــا مــن كــون العلاقــات التي فرضــت 

العولمــة عبورهــا للحــدود تتغــذى بالدرجــة الأولى مــن عمليــات الاتصــال، التي تســتحيل تدريجيــا إلى إحــدى أهــم 

أدوات التســيير الناجــع للدولــة. ســنصل في خاتمــة البحــث إلى فهــم كيفيــة الاســتفادة مــن هــذا المفهــوم مــن أجــل 

بنــاء إستراتيجيــات وسياســات على الصعيــد الــدولي تســمح بدعــم قطاعــات اقتصاديــة وسياســية، كمــا ســنصوغ 

جملــة مــن التوصيــات المهمــة لتوظيــف هــذا المفهــوم على الصعيــد العربــي.
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مقدمة
ســعيا  ســوى  الأصــل  في  ليســت  العولمــة  أن  على  اتفــاق  هنــاك 

متناهيــا إلى الســيطرة والانتصــار، ليــس بالسياســة والاقتصــاد 

ثــورة  تجســدها  التي  والأفكار  بالرمــوز  كذلــك  وإنمــا  فقــط، 

هــذه  خلال  مــن  ســنحاول  بالحــدود.  تــعترف  لا  التي  التواصــل 

مفهــوم  حــول  القــراءات  بعــض  اســتخلاص  البحثيــة  الورقــة 

صــراع  حالــة  عــن  تعــبيرا  بوصفــه  للدولــة  التنافســية  الصــورة 

عــن  ومثــالا  معينــة  وسياســية  اقتصاديــة  قطاعــات  في  مشــتدّ 

الإعلام  وســائل  وضمــن  عبر  المســتعرة  الفكريــة  المنافســة 

غايــات  تبــتغي  منافســة  وهي  الحديثــة،  الاتصــال  وتقنيــات 

سياســية واقتصاديــة في النهايــة لأن قــوة الــدول وفــرص بقائهــا في 

والنفــوذ. التمكــن  خلال  مــن  إلا  تكــون  لــن  العالمــي  الســباق 

ويمكــن في هــذا الصــدد الاســتئناس بمثــال حي عــن هــذا الأمــر، 

الواجهــة  إلى  وكرواتيــا  إســبانيا  مــن  كل  عــودة  ل 
ّ
تــشك حيــث 

لافتــا  واســتقطابا  اقتصاديــا  رخــاء  يعيشــان  كبلديــن  العالميــة 

للســياح رغــم الظــروف السياســية والاقتصاديــة التي مرتــا بهمــا 

خلال العقــود القليلــة الماضيــة، نموذجــا ممتــازا لاختبــار مفهــوم 

الســيا�سي.  المســتوى  على  الإجرائيــة  وتجلياتــه  الدولــة  صــورة 

نــات هــذا المفهــوم في واقعنــا العربــي، ســواء 
ّ

إن استنطــاق ممك

التطبيقيــة،  الممارســة  ناحيــة  مــن  أو  الأكاديميــة  الناحيــة  مــن 

يمكــن أن يقــود إلى إعــادة التفــكير في حلــول مبتكــرة للكــثير مــن 

الإشكاليات المهمة التي تعاني منها الدول العربية، وبالخصوص 

على المســتوى الاقتصــادي، حيــث يمكــن الاعتمــاد على مفهــوم 

الصــورة التنافســية مــن أجــل إعــادة ابــتكار طــرق صناعــة الثروة 

المشــاريع  وإدارة 

مفهوم الصورة التنافسية: من المنتج إلى الدولة1–
يقــوم مفهــوم الصــورة التنافســية على مفهــوم الصــورة الذهنيــة 

والعلاقــات  التواصــل  قامــوس  في  مــميزة  بمكانــة  يحظــى  الــذي 

على  الذهنيــة  الصــورة  مفهــوم  الباحثــون  يســتخدم  العامــة. 

مــن دون الاتفــاق على مفهــوم موحــد  نطاقــات واســعة، ولكــن 

لــه، وبهــذا فهــو يبقــى بحاجــة -كــغيره مــن الكــثير مــن المفاهيــم في 

العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة- إلى توضيــح وتدقيــق على الرغــم 

مــن عمــره المديــد مــن مهــد الفلســفة إلى رحــاب العلــوم الإنســانية 

والاجتماعيــة الحديثــة التي لا تــزال تحــاول صقــل هــذا المفهــوم. 

أعمــاق  في  موغلــة  جــذورا  الذهنيــة  الصــورة  مفهــوم  يمتلــك 

بأنــه  الفلاســفة  قبــل  مــن  يعــرف  حيــث  القديمــة،  الفلســفة 
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محــاكاة ذهنيــة ضعيفــة عمومــا لإحســاس أو لإدراك ســابق مــن 

قبــل. وهي أيضــا تمثيــل عــيني مــن إنشــاء فعاليــة الفكــر يســتفاد 

هــذا  ويــقترب   .)2001 )لالانــد،  مجــردة  فكــرة  تصويــر  في  منــه 

المفهــوم كــثيرا مــن بعــض المفاهيــم التي يتبناهــا علمــاء النفــس، 

الإحالــة  ويمكــن  الإدراكــي،  النفــس  علــم  أخصــائيي  خصوصــا 

هنــا إلى تعريــف وليــام سكــوت للصــورة الذهنيــة بأنهــا مجموعــة 

يتذكــر  حينمــا  يتصورهــا  أو  الشخــص  يميزهــا  التي  الصفــات 

)المــو�سى، 1984(. الصــورة  عنــه  تــعبر  الــذي  ال�سيء 

مــن  أهــم  بين  مــن  بولدينــغ  كينيــث  الأمريكــي  الباحــث  ويعــتبر 

أســهموا في إعطــاء مفهــوم الصــورة الذهنيــة قيمــة علميــة عاليــة، 

الإنســانية  العلــوم  في حقــل  يــده شــهرة واســعة  نــال على  حيــث 

الشــهير  كتابــه  في  المــميز  اســتخدامه  بعــد  وذلــك  والاجتماعيــة، 

 .1956 عــام  الصــادر  والمجتمــع«  الحيــاة  في  المعرفــة  »الصــورة: 

وقــد أكــد بولدينــغ على فعاليــة هــذا المفهــوم مــن أجــل تفــسير مــا 

وصــل إليــه العقــل البشــري مــن إنجــازات علميــة ماديــة وفكريــة، 

وكــذا على جــدواه في تعليــل الكــثير مــن الســلوكات التي يقــوم بهــا 

البشــر في مختلــف جوانــب حياتهــم اليوميــة، ويــرى بــأن محتــوى 

هذا المفهوم يرتبط بالمعرفة، ويقدم تبعا لذلك تعريفه للصورة 

الذهنيــة بأنهــا »المحتــوى المعــرفي للذهــن البشــري« ويــرى كذلــك 

بــأن المحتــوى المعــرفي للصــورة الذهنيــة هــو أيضــا بنيــة عضويــة 

لأن البشــر أثنــاء عمليــة التواصــل يتبادلــون الكــثير مــن الرســائل 

 Boulding,(المشــفرة والمفككــة بفضــل أعضــاء بيولوجيــة معينــة

. )1956

ورغــم أن مــا قدمــه بولدينــغ حــول مفهــوم الصــورة خلــق حركيــة 

كــبيرة في البحــوث العلميــة في فــروع عديــدة مــن المعرفــة والعلــوم 

على غــرار علــم الاجتمــاع المعــرفي وعلــم النفــس الإدراكــي مثلمــا 

توجيــه  مــن  يمنــع  لــم  هــذا  أن  إلا  معاصريــه  مــن  الكــثير  أكــده 

الباحــثين  بعــض  قبــل  مــن  المــقترح  لمفهومــه  الانتقــادات  بعــض 

لبســا  يحمــل  المفهــوم  هــذا  بــأن  اعــتبر  الــذي  إيلي  ريتشــارد  مثــل 

الــرئي�سي هــو التســاؤل عمــا إذا كان  كــبيرا، وبــأن موضــع النقــد 

كانــت  إذا  مــا  وبالتــالي  صحيحــا،  أذهانهــم  في  النــاس  يحملــه  مــا 

صحيحــة،  ومســتقبلا  حاضــرا  ماضيــا،  بالواقــع  معرفتهــم 

العلــوم  كلاســيكيي  أحــد  روجــرز،  ويــل  قالــه  بمــا  هنــا  ويســتدل 

الإنســانية في الغــرب، حين اعــتبر بــأن المشكلــة ليســت في مــا إذا 

كان النــاس يعرفــون أو لا يعرفــون الواقــع، ولكــن فيمــا إذا كانــت 

معرفتهــم للواقــع صحيحــة. ويــرى البعــض بــأن الصــورة الذهنيــة 

هي خلاصة الانطباعات الذاتية التي تتكون في الذهن نحو �سيء 

هــذه  المباشــرة، وترتبــط  المباشــرة وغير  التجــارب  مــن خلال  مــا 

التجــارب بعواطــف الأفــراد واتجاهاتهــم وعقائدهــم بغــض النظــر 

عــن صحــة المعلومــات التي تتضمنهــا خلاصــة هــذه التجــارب لأنهــا 

في النهايــة تمثــل دافعــا صادقــا بالنســبة لأصحابهــا ينظــرون مــن 

.Boulding, 1966(( خلاله إلى ما حولهم ويفهمونه على أساسها

مــن  المســتوى  هــذا  على  الذهنيــة  الصــورة  مفهــوم  يبــق  ولــم 

التحليل فقط، حيث بدأ بالتطور تدريجيا قبل أن يتم توظيفه 

في العديــد مــن الأدبيــات العلميــة حتى وصــل إلى حقــول الاتصــال 

بــدءا  التنظــيمي  الاجتمــاع  وعلــم  التســويق  العامــة،  والعلاقــات 

مــن أواخــر الخمســينيات، وكان إســهام الباحــث الأمريكــي دافيــد 

أوجيلفــي واضحــا جــدا في هــذا الســياق بصفتــه أول مــن نبــه إلى 

أهميــة إدراك القيمــة العلميــة لمفهــوم صــورة أو علامــة المنتــج مــن 

خلال فرضــه الشــهير القائــل بــأن النــاس لا يــشترون منتوجــات 

وإنمــا علامــات وصــور رمزيــة للمنتــوج، وبــأن هــذا الأخير إنمــا هــو 

 Dowling,(في الأخير شخصيــة محــددة يدركهــا الجمهــور جيــدا

.)1993

الجــذور  على  التركيز  إلى  الباحــثين  مــن  آخــر  تيــار  ويذهــب 

الصــورة  بــأن  بالتــالي  ويؤكــدون  المفهــوم،  لهــذا  الاجتماعيــة 

الذهنيــة للمنتــوج، الخدمــة أو المؤسســة إنمــا تأخــذ قيمتهــا مــن 

دخولهــا حيز التفاعــل الاجتمــاعي، وهــو مــا يطلــق عليــه دوغلاس 

في  يــرى  حيــث  والصــور«،  للعلامــات  الثقــافي  »التــشكل  هولــت 

المنتجــات  وصــور  التجاريــة  العلامــات  ابــتكار  بــأن  الشــأن  هــذا 

وتحســينها أصبــح ســمة غالبــة على المجتمعــات الحديثــة بفعــل 

الرأســمالية، مضيفــا بــأن المنتــج لــم يعــد ال�سيء الوحيــد الــذي 

يمثــل محــورا لتحــسين الصــورة، وإنمــا المؤسســة أيضــا أصبحــت 

والعلامــات  الصــور  هــذه  وتكتســب  الفعــل.  هــذا  لمثــل  مــحلا 

وجودهــا مــن التــداول الاجتمــاعي والثقــافي لأنهــا توفــر للمستهلــك 

فوائــد معلوماتيــة وتفاعليــة ورمزيــة تصبــح قابلــة للتوظيــف مــن 

تحقيــق  أجــل  مــن  المؤسســات  داخــل  الاتصــال  مخططــي  قبــل 

.)Holt, 2006(اقتصاديــة مكاســب 

الأبحــاث  مــن  المزيــد  انطلقــت  المؤسســة،  صــورة  مفهــوم  ومــن 

مفاهيميــة  كأداة  الذهنيــة  الصــورة  فعاليــة  لاختبــار  الســاعية 

بــرزت  المــنحى،  هــذا  وفي  اتســاعا،  أكثر  على مســتويات  تحليليــة 

أولى الملامــح حــول مفهــوم صــورة الدولــة ضمــن محتــوى الكــثير 

الثمانينيــات وإلى غايــة  نهايــة  مــن  التي انطلقــت  الدراســات  مــن 
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يومنــا هــذا، حيــث نذكــر هنــا على الأقــل مســاهمة فيليــب كوتلــر، 

الســياق  هــذا  في  يذكــر  والــذي  التســويق،  منظــري  أبــرز  أحــد 

العديــد مــن الدراســات التي حاولــت الكشــف عــن مفهــوم صــورة 

الدولــة أو العلامــة التجاريــة للدولــة )nation brand(، وقــدم لمحــة 

بين  المنافســة  في ســياق  الصــورة  هــذه  تــأثير  نتائجهــا حــول  عــن 

المنتجــات المحليــة والأجنبيــة على مســتوى الأســواق الأمريكيــة. 

عــادت  الدولــة  صــورة  بــأن  غيرتنر  ودافيــد  كوتلــر  فيليــب  ويــرى 

مــا تنشــأ بالتفاعــل بين العديــد مــن المحــددات مثــل الجغرافيــا، 

شخصياتهــا  خلال  مــن  وأيضــا  الثقافــة،  التاريــخ،  الإعلام، 

المعروفــة خارجيــا، ويؤكــدان بــأن هــذه الصــورة تتســم في الغالــب 

في  ينشــأ  قــد  للحقيقــة  مبتــذل  واختصــار  نمطيــة  صــورة  بأنهــا 

انعــدام أي تجربــة شخصيــة حيــال الدولــة المعنيــة، وذلــك بفعــل 

الأثــر الــذي تتركــه وســائل الإعلام وصناعــات الترفيــه مــن خلال 

تقديمهــا للمعلومــات أو مــن خلال تلقــي انطباعــات مــن أشخــاص 

.)Kotler & Gertner, 2002( آخريــن 

ورغــم هــذه الدراســات، إلا أن الفضــل في صقــل مفهــوم صــورة 

كلي  ســياق  في  تدقيقــه  وإعــادة  التنافســية  الزاويــة  مــن  الدولــة 

الباحــث  إلى  يعــود  متكامــل  واجتمــاعي  واقتصــادي  ســيا�سي 

في  وخصوصــا   ،*Simon Anholt أنهولــت  ســيمون  الإنجــليزي 

الــدول،  لصــورة  الجديــدة  الإدارة  التنافســية:  »الهويــة  كتابيــه 

 Competitive identity: The new brand( والمناطــق«   المــدن 

management for nations, cities and regions( الصــادر عــام 

 Places( »ثــم كتــاب »هويــة الأماكــن وصورتهــا وســمعتها  ،2007

عــام 2010، حيــث  الصــادر   )identity, image and reputation

قــدم في هذيــن الكتــابين العديــد مــن الــرؤى حــول مفهــوم صــورة 

الدولــة وتشــعباته النظريــة والمنهجيــة، مســتخدما التراث العــلمي 

في دراســة صــورة  العامــة والتســويق  العلاقــات  الكــبير لمجــالات 

المؤسســة والعلامــة التجاريــة، وهــو مــا يفســر اعتمــاده كــثيرا على 

تقريبــا. المــعنى  بنفــس  والعلامــة  الصــورة  اســتخدام مفهومــي 

بــأن  بالقــول  الدولــة  لصــورة  الخــاص  مفهومــه  أنهولــت  ويقــدم 

وضــع تعريــف شــامل لهــذا المفهــوم يتطلــب التفرقــة بين اتجــاهين 

اثــنين: اتجــاه يعــتبر بــأن صــورة الدولــة يجــب أن تســتقرأ بنــاء على 

المظاهــر الماديــة المرئيــة المتلقــاة عــن الدولــة، فيمــا يذهــب الاتجــاه 

الثاني إلى محاولة التعمق في قراءة جوهر صورة الدولة بالتركيز 

.)Dinnie, 2008( كذلــك على العناصــر المعنويــة غير المرئيــة

وبالاســتعانة بإجــراء مقارنــة بين صــورة المنتــج أو صــورة المؤسســة 

يــوضح  أخــرى،  مــن جهــة  الدولــة  مــن جهــة وبين مفهــوم صــورة 

أنهولــت بأنــه إذا كانــت صــورة العلامــة أو صــورة المؤسســة تــبني 

المكان  أو  الدولــة  صــورة  فــإن  والإشــهار،  التســويق  آلــيتي  عبر 

تتكون بواســطة ميكانيزمات أكثر تعقيدا، غير أنه يصر على أن 

هــذه المقارنــة تكشــف عــن تقــارب المفهــوم كــثيرا بين الحالــتين، 

حيــث يســتفيد صاحــب الصــورة في كل الأحــوال مــن تكــون صــورة 

ثــم  إيجابيــة عنــه وقــد يخســر أكثر إذا تشكلــت صــورة ســلبية، 

تكــون  مــا  عــادة  المكان  أو  الدولــة  صــورة  بــأن  بالقــول  يســتطرد 

التي  العوامــل  لــكثرة  بالنظــر  والســلبية  الإيجابيــة  بين  مزيجــا 

.)Anholt, 2007( تشــكيلها  في  تتدخــل 

للصــورة  مفهومــه  آخــر  موضــع  في  الإنجــليزي  الباحــث  ويــوضح 

أو ســلبية  إيجابيــة  المعيــاري على  الحكــم  بــأن  بالقــول  الذهنيــة 

صــورة الدولــة لا يتوقــف على شــهرتها أو قــوة معرفــة النــاس بهــا، 

الولايــات  مثــل  دولــة  أن  إلى  ويــشير  الأمــر  هــذا  بالمثــال  ويــوضح 

المتحــدة الأمريكيــة أو أفغانســتان قــد تمتــلكان نفــس القــدر مــن 

شاســعا  فارقــا  هنــاك  أن  غير  بهمــا،  النــاس  معرفــة  أو  الشــهرة 

 Anholt,( بينهمــا مــن ناحيــة تقييــم إيجابيــة أو ســلبية صورتهمــا

تصــوره  يفصّــل  ذاتــه،  الكتــاب  مــن  آخــر  موقــع  وفي   .)2007

للعوامــل التي تتحكــم في تــشكل الصــورة الذهنيــة للدولــة لــدى 

شــعوب دول أخــرى، ويــرى بــأن تصــورات النــاس حيــال دولــة مــا 

:)Anholt, 2007( عامــلين  بتــأثير  تنشــأ 

- العامــل النــفعي الجيــد )good reason(: ويتدخــل هــذا العامــل 

مــا  دولــة  في  الاستثمــار  اختيــار  غــرار  على  معينــة  مجــالات  في 

ســياحية  كوجهــة  أو  المناســب  الاقتصــادي  لمناخهــا  بالنظــر 

الجانــب  يلعــب  بحيــث  الجيــدة،  الســياحية  لممتلكاتهــا  بالنظــر 

المادي دورا مهمــا في تــشكل الصــورة ويكــون تــأثيره على مســتوى 

العــقلي. الجانــب 

- العامــل الحقيقــي العميــق )real reason(: ويتحــدد هــذا العامــل 

بنــاء  الصــورة  تتــشكل  العميــق، حيــث  الوجدانــي  على المســتوى 

على معتقــدات عميقــة واتجاهــات نفســية حيــال الدولــة محــل 

العامــل  هــذا  تــأثير  على  التعــرف  بــأن  أنهولــت  ويقــول  التقييــم، 

يبــدو أكثر صعوبــة لأنــه يمكــن التعــرف على المــدركات العقليــة 

للنــاس، غير أنــه مــن العــسير تحديــد مدركاتهــم العاطفيــة.

التي  المفاهيــم  مــن  العديــد  الشــأن  هــذا  في  أنهولــت  ويســتخدم 

تتداخــل مــن لحظــة إلى أخــرى للتعــبير عــن تصــوره ل�سيء مــعين 

يتكــوّن حيــال دولــة مــا في أذهــان شــعوب وأنظمــة الــدول الأخــرى، 
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حيــث يســتخدم مصطلحــات على غــرار الصــورة، الثقــة، الهويــة، 

النقــاش  لأن  ذلــك  في  معــذور  أنــه  غير  العلامــة،  أو  الســمعة 

الدائــر بين أخصــائيي الإعلام والعلاقــات العامــة والتســويق في 

هــذا الصــدد ليــس بالجديــد، حيــث دعــا كل مــن فرانــك جيفــكنز 

في  الذهنيــة  الصــورة  منظــري  أبــرز  أحــد  غرونيــغ،  وجيمــس 

العلاقات العامة، إلى تجاوز هذا الخلاف في التسميات والتركيز 

على المــسمى بالنظــر للتقــارب الكــبير في هــذه المفاهيــم، ويــقترح 

غرونيــغ تحديــدا جمــع كل هــذه المســميات تحــت مــسمى واحــد 

أطلــق عليــه »إدارة الانطباعــات« أو »استهلاك الرمــوز مــن طــرف 

.)Grunig, 2003  ( الجمــاهير« 

وينــتهي أنهولــت إلى أن رعايــة وتخطيــط صــورة الدولــة على المــدى 

الــذي  المعاصــر  العالــم  في  أهميــة قصــوى  يمثــل  البعيــد أصبــح 

مفهومــه  الصــدد  هــذا  في  ويصــوغ  متنامــي،  عولمــي  بمــدّ  يتــميز 

للدولــة«،  التنافســية  الهويــة  »إستراتيجيــة  يســميه  لما  الخــاص 

وهــو برأيــه مفهــوم يســتدعي رعايــة خاصــة بالنظــر لضرورتــه في 

عالم اليوم الذي يعتبر »سوقا معولمة«، حيث أضحى لزاما على 

كل دولــة أن تــدرك بأنهــا مــخيرة بين إيجــاد مكانــة لهــا في منظومــة 

ذلــك  على  بنــاء  ويعــرف  التاريــخ،  خــارج  البقــاء  أو  الســوق  هــذه 

بأنهــا »مجمــل المجهــودات المخططــة  الهويــة التنافســية للدولــة 

 Anholt,(»دولي ســياق  في  الدولــة  تنافســية  لدفــع  والموجّهــة 

الدبلوماســية،  في  أكثر  المنافســة  مســتويات  وتــتضح   ،)2007

والســياحة. التجــارة 

صورة الدولة ومجالات التنافس في سياق العولمة1–
مــن  الكــثير  لفهــم  خصبــا  مجــالا  الدولــة  صــورة  مفهــوم  يتيــح 

قيمــة  ذات  قــراءات  ويقــدم  الــدول  بين  التفاعليــة  الظواهــر 

فعالــة لشــرح مــا يعيشــه العالــم المعاصــر مــن مــد عولمــي جــارف. 

وفي هــذا الشــأن، يؤكــد أنهولــت على أن صــورة الدولــة هــو مفهــوم 

جوهــري قابــل للقيــاس، ولــه تــأثير هــام على التقــدم الاقتصــادي، 

الاجتمــاعي، الســيا�سي والثقــافي للــدول، وذلــك بالنظــر لتدخلــه 

كمتــغير بالــغ الأهميــة في علاقــة الدولــة بغيرهــا مــن الــدول، وكــذا 

في اتخــاذ الكــثير مــن القــرارات ذات الطابــع العابــر للحــدود على 

غــرار الهجــرة، العمــل في بلــد آخــر، اقتنــاء المنتجــات، الســياحة... 

والكــثير مــن الأفعــال التي يتــم التخطيــط لهــا بنــاء على مــا يتلقــاه 

.)Anholt, 2007( الأفــراد مــن مــدركات حيــال الــدول الأخــرى

وعلى العمــوم، قــد تتحــدد الكــثير مــن الأهــداف مــن التخطيــط 

الجانــب  في  يــتضح  الإطلاق  على  أهمهــا  ولعــل  الدولــة،  لصــورة 

الأجانــب  الســياح  اســتقطاب  وخصوصــا  الاقتصــادي، 

المصداقيــة  تنميــة  الصــادرات،  دفــع  الأجنبيــة،  والاستثمــارات 

التــأثير  وزيــادة  الأخــرى  الــدول  مــع  الشــراكات  تقويــة  الدوليــة، 

.)Dinnie, 2008( الدوليــة  المواضيــع  في  للدولــة  الســيا�سي 

ومــن أجــل توضيــح مختلــف هــذه الأهــداف يمكــن الاســتقرار على 

الأمثلــة التطبيقيــة التاليــة:

المنافسة الاقتصادية والتجارة الدولية1–1–
على مســتوى التحليــل الجزئــي، تــشير بعــض دراســات التســويق 

إلى أن المستهلــك عــادة مــا يقــوم بعمليــة مراجعــة معرفيــة قبــل 

اتخــاذه لســوك شــراء أي منتــج، حيــث يتصــرف المستهلــك عــادة 

على  التعــرف  طريقهــا  عــن  يتــم  معرفيــة  مراجعــة  لآليــة  وفقــا 

المنتــج وفقــا للمعلومــات التي تلقتهــا بنيتــه المعرفيــة ســابقا، وهــذا 

التحليــل ينسحــب على الطريقــة التي يتصــرف بهــا المستهلــك لما 

يتعلــق الأمــر بمنتــج قــادم مــن دولــة أخــرى. ويذكــر كــولتر مثــالا 

التي أجراهــا فرانــس  الدراســة  مــن خلال  الأمــر  هــذا  عــن  مــميزا 

علامــات  تلقــي  حــول  دوبــي  ولوريــن  شــميت  بيرنــد  لــوكليرك، 

إلى  التوصــل  خلالهــا  مــن  تــم  والتي  الــدول،  خــارج  في  المنتجــات 

مــن خلال  إيجابيــا حتى  يــبني  الفــرن�سي  المنتــج  نحــو  أن الاتجــاه 

.)Kotler & Gertner, 2002( التلفــظ بعلامتــه باللكنــة الفرنســية

في كتابــه »هويــة الأماكــن، صورتهــا وســمعتها«  أنهولــت  يفاجئنــا 

على  الدولــة  صــورة  تــأثير  في  للبحــث  الأولى  الملامــح  تلمــس  بأنــه 

بــن  جعفــر  الفضــل  أبــو  العربــي  المفكــر  مــن  الخارجيــة  تجارتهــا 

علي الدمشــقي في كتابــه المعنــون »الإشــارة إلى محاســن التجــارة 

لـــ1175  الموافــق  هجريــة   570 )ســنة  المال«  عــن  بالحديــث 

عــن  الفضــل  أبــو  فيــه  تحــدث  الــذي  الكتــاب  وهــو  ميلاديــة(، 

مــن خلال قولــه  البعيــدة  بالبلــدان  التجــارة  في  للعمــل  منظــوره 

»أحيانــا اســم التاجــر يــزن في الســوق أكثر مــن ثروتــه، والنــاس 

.)Anholt, 2010(»فيهــم يثقــون  الذيــن  التجــار  مــن  يــشترون 

العالميــة  التجــارة  واقــع  على  المفاهيــم  هــذه  أنهولــت  ويســقط 

التقليديــة  والزبــون  التاجــر  علاقــة  أن  إلى  يــشير  حيــث  حاليــا، 

كمــا رآهــا أبــو جعفــر الدمشــقي تطــورت كــثيرا وأصبحــت عملاقــة 

بفعــل العولمــة التي يعطــي لهــا أنهولــت بعــدا سياســيا اقتصاديــا، 

غير أن صلابــة العلاقــة الارتباطيــة بين ســمعة وصــورة التاجــر 

مــن  طرفاهــا  تحــول  وإنمــا  حالهــا،  على  بقيــت  الزبــون  وثقــة 

شخــصين إلى دولــتين أو مجموعــة دول، حيــث أصبحــت علاقــات 

التجــارة الدوليــة قائمــة كذلــك على صــورة الدولــة البائعــة والثقــة 
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التي تمتلكهــا لــدى الــدول الأخــرى، ويذهــب إلى أن تراجــع النظــام 

أصبحــت  الثقــة  أن  على  آخــر  دليــل  الحــالي  شكلــه  في  العالمــي 

الــدول. بين  مهــزوزة 

أنهولــت  يــوضح  الجديــدة«،  العدالــة  صــورة  »تلميــع  كتابــه  وفي 

بدقة كيف أن صراعات التجارة الخارجية بين الدول يمكن أن 

تلقــى تفــسيرات عميقــة لهــا في مفهــوم »تلميــع صــورة الصادرات«، 

ويــرى بــأن الصــورة يمكــن أن تكــون مصــدرا لثروة الأمــة، حيــث 

يعــتبر بــأن تســويق منتجــات العديــد مــن الــدول تحــت علامــات 

تجاريــة تخضــع لعنايــة خاصــة في تلميــع صورتهــا يمكــن أن يكــون 

على  وفيرة  بمداخيــل  تعــود  قــد  للغايــة  ذكيــة  تجاريــة  سياســة 

الدولــة، لأن النــاس عــادة مــا يــشترون المنتــج الــذي يملــك صــورة 

إيجابيــة محســنة وفقــا لبرامــج خاصــة ويفضلونــه على المنتجــات 

المجهولة، بل وهم مستعدون لدفع أموال أكثر مقابل الحصول 

عليــه، وهــذا الأمــر ينطبــق على المؤسســة التي تملــك صــورة جيــدة 

لــدى زبائنهــا، حيــث تملــك فرصــا أكبر في البقــاء في الســوق مقارنــة 

بمؤسســات تجهــل صورتهــا لــدى النــاس، وإذا مــا اتجهنــا صعــودا 

فــإن الــدول لا تفلــت مــن صرامــة هــذا القانــون، فالنظــام العالمــي 

لا يــعترف بالــدول المجهولــة، والمنافســة الاقتصاديــة والسياســة 

النــاس نحــو دولــة  تتأثــر كــثيرا بتصــورات  الــدولي  على المســتوى 

.)Anholt, 2003( معينــة وثقتهــم فيهــا

ولا تتوقف المنافسة بين المنتجات عند حدود الدولة الواحدة، 

نجــاح  بفعــل  الدولــة  خــارج  إلى  الصــراع  هــذا  يمتــد  قــد  حيــث 

الإعلام  وســائل  بواســطة  الاتصــال  حواجــز  كســر  في  العلامــة 

واقتحــام أســواق الــدول الأخــرى، ويقــدم أنهولــت مثــالا على ذلــك 

بنجــاح الســيارات الألمانيــة في الظفــر بمكانــة خاصــة في الأســواق 

الأمريكيــة، ويفســر ذلــك بالثقــة الكــبيرة للمستهلــك الأمريكــي في 

لــو غيرت شــركات صناعــة  أنــه حتى  الصانــع الألمانــي، ويــفترض 

إلى أســماء  مــن مرســيديس وأودي  الســيارات الألمانيــة علاماتهــا 

هنــاك  لأن  الــرواج  نفــس  ســتلقى  فإنهــا  و«ب«  »أ«  مثــل  أخــرى 

علاقــة ثقــة بين الزبــون الأمريكــي والشــركة الألمانيــة بفعــل صــورة 

المؤسســات  وصــورة  جهــة  مــن  للتحــسين  خضعــت  التي  المنتــج 

مــن  ذاتهــا  الدولــة الألمانيــة  ثــم صــورة  ثانيــة،  مــن جهــة  الألمانيــة 

.)Anholt, 2003( ثالثــة وأخيرة  جهــة 

الدبلوماسية العامة والدبلوماسية الثقافية1–1–
تفــسير  في  الدولــة  صــورة  لمفهــوم  المثمــر  التوظيــف  جانــب  وإلى 

طبيعــة علاقــات التجــارة الدوليــة في العالــم، فقــد لقــي اســتخدام 

هــذا المفهــوم نجاحــا واســعا في فهــم وبنــاء العلاقــات السياســية 

هــذا  وفي  الدبلومــا�سي،  الجانــب  في  وبالتحديــد  الــدول،  بين 

الأدبيــات  في  بكثافــة  تســتخدم  مفاهيــم  عــدة  هنــاك  الصــدد، 

الدبلوماســية  الافتراضيــة،  الدبلوماســية  غــرار  على  الغربيــة 

مــن  مزيــج  الأصــل  في  وهي  الثقافيــة،  والدبلوماســية  العامــة 

على  كــثيرا  يستنــد  العامــة  العلاقــات  ونشــاط  الدبلوماســية 

الدولــة.  صــورة  مفهــوم 

أول  هــو  بوتــر  إيفــان  الكنــدي  أن  إلى  الأدبيــات  هــذه  وتــشير 

الافتراضيــة،  الدبلوماســية  مفهــوم  صقلــوا  الذيــن  الباحــثين 

وذلــك مــن خلال كتابــه المعنــون بـ«الدبلوماســية الافتراضيــة«، 

الصــادر عــام 2002، ويســتعين فيــه بمــا كتبــه مواطنــه الشــهير 

فيــه  ويقــدم  التكنولوجيــة،  الحتميــة  حــول  ماكلوهــان  مارشــال 

في  يصــل  أن  إلى  المعاصــرة  الدبلوماســية  لواقــع  تاريخيــة  قــراءة 

الأخير إلى أن التطــور الحاصــل في تكنولوجيــات الاتصــال وصــولا 

ــن بعــض الــدول 
ّ

إلى الإنترنــت وشــبكات التواصــل الاجتمــاعي مك

مــن تحقيــق مكاســب دبلوماســية عديــدة لأنــه نقلهــا مــن مخاطبــة 

حــد  في  الشــعوب  مخاطبــة  إلى  الرســمية  السياســية  الأنظمــة 

الرقمنــة  بفضــل  المعلومــات  تدفــق  انفجــار  بــأن  معــتبرا  ذاتهــا، 

الشــركات  في مصلحــة  مثلمــا كان  الدبلوماســيين  في صــالح  كان 

والبنــوك، وبــأن »الشــفافية التامــة« في عصــر الشــبكات ســتعيد 

التأسيــس لنمــط جديــد مــن العلاقــات ليــس بين الــدول فقــط، 

أيضــا  الحكوميــة  غير  والمنظمــات  الشــعوب  وبين  بينهــا  وإنمــا 

.)Potter, 2002(

بنــاء  مــن  كــثيرا  الافتراضيــة  الدبلوماســية  مفهــوم  ويــقترب 

نظــري أكثر اتســاعا لقــي اســتخداما مكثفــا في حقــل العلاقــات 

الدوليــة، والأمــر يتعلــق بالدبلوماســية العامــة، وهي مبحــث يــعنى 

لــدى  مــا  دولــة  عــن  الناشــئة  للتصــورات  والتخطيــط  بدراســة 

شــعب دولــة أخــرى، وذلــك بالاســتعانة بفعاليــة وســائل الإعلام 

في هــذا الصــدد، وإذا كان كل مــن أنهولــت وبوتــر قــد كتبــا حــول 

هــذا الموضــوع في الوقــت ذاتــه، فــإن الأول كان أكثر تــركيزا على 

اســتخدام مفهــوم صــورة الدولــة واعــتبره مفتاحــا لتفــسير كيفيــة 

التقليــدي  النمــط  عــن  بعيــدا  بنــاء علاقــات بطريقــة وســائطية 

الدبلوماســية. في  عليــه  المتعــارف 

وترجــع الأصــول الأولى لمصــطلح لدبلوماســية العامــة إلى ســنوات 

الستينيات غير أنها كانت ذات طابع تطبيقي أكثر منه أكاديمي، 

ففــي عــام 1963، اعــتبر إدوارد مــورو، أب الدبلوماســية العامــة 
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بــأن  الوقــت،  ذلــك  في  للمعلومــات  الأمريكيــة  الوكالــة  ورئيــس 

تمتــد  منهــا، لأنهــا  التقليديــة  عــن  العامــة تختلــف  الدبلوماســية 

غير  والمنظمــات  العامــة  الجمــاهير  لتستهــدف  باهتماماتهــا 

الحكوميــة، كمــا أنهــا لا تنقــل وجهــات نظــر الحكومــات الرســمية 

كذلــك،  مواطنيهــا  عامــة  نظــر  وجهــات  تتضمــن  وإنمــا  للــدول، 

الدبلوماســية  وجــوه  أبــرز  أحــد  روس،  كريســتوفر  ســار  فيمــا 

الأمريكيــة في هــذا التيــار، واعــتبر بــأن الدبلوماســية العامــة تمثــل 

العلاقــة  واصفــا  التقليديــة،  للدبلوماســية  الجمــاهيري  الوجــه 

الاتصــال  ثــورة  دخــول  بعــد  وذلــك  والموازيــة،  بالتكامليــة  بينهمــا 

كمتــغير وســيط في العلاقــات بين الــدول، وبالتحديــد بعــد نهايــة 

الحــرب البــاردة، وليســت وســائل الإعلام المتــغير الوحيــد هنــا لأن 

مثــل  الأخــرى  الناشــئة  العوامــل  مــن  للعديــد  آخــر  تــأثيرا  هنــاك 

التــغير في شكل المجتمــع المدنــي بالنمــو الكــبير في المنظمــات غير 

الحكوميــة وســعيها الدائــم للدخــول إلى دائــرة اهتمامــات الــرأي 

.  )Leonard & al, 2002( العــام 

في  إلا  النظــري  بالاهتمــام  العامــة  الدبلوماســية  تحــظ  ولــم 

مــن  أنهولــت  يعــتبر  حيــث  الثالثــة،  للألفيــة  الأولى  الســنوات 

تحليلاتــه  وتتــميز  المضمــار،  هــذا  في  البارزيــن  الباحــثين  بين 

الدولــة  صــورة  مفهــوم  إلى  الدائمــة  بمرجعيتــه  الموضــوع  حــول 

والتخطيــط لهويتهــا التنافســية، ومــن هــذا المنطلــق، فهــو يطــوّر 

العامــة  الدبلوماســية  جماهيريــة  حــول  الســابقة  التصــورات 

ويشــدد على أنهــا تبقــى في كل الأحــوال تعــبيرا عــن وجهــات النظــر 

التي تمثــل المؤسســات الحكوميــة الرســمية وكــذا غير الرســمية 

مجتمــع  رســالة  نقــل  إلى  والهادفــة  الدولــة،  داخــل  والأشخــاص 

بأكملــه إلى مجتمــع دولــة أخــرى، وبالتــالي فهي في رأيــه مكــون فــرعي 

داخــل مخطــط الهويــة التنافســية الــذي يضــم إلى ذلــك العديــد 

حــول  معينــة  انطباعــات  صناعــة  في  الأخــرى  الاتجاهــات  مــن 

.)Anholt, 2010( الدولــة 

يشــار إلى أن تصــورات أنهولــت حــول الدبلوماســية العامــة تركــز 

أكثر على فكــرة المنافســة بالنظــر لارتكازه النظــري على مفهــوم 

الهويــة التنافســية، غير أن هــذا لا يجــب أن يخلــط علينــا الأمــور 

إذا مــا أشــرنا إلى أن الباحــثين في الموضــوع يفرقــون بين نمــطين 

 Leonard &(والتعاونيــة التنافســية  العامــة:  الدبلوماســية  مــن 

al, 2002(، فــالأولى تفــرض نفســها في بعــض المواضيــع التي تــسعى 

الدولــة لتكــون رائــدة فيهــا على حســاب غيرهــا مــن الــدول بالنظــر 

والتقاســم  للتنــازل  قابلــة  غير  وأهــداف  مصــالح  على  للمراهنــة 

مثــل اقتحــام الأســواق والهيمنــة التجاريــة والترويــج الســياحي، في 

حين تميل الثانية إلى الطابع التشــاركي والمصلحة المتقاســمة مع 

بقيــة الــدول في التوجــه إلى جمــاهير الدولــة المستهدفــة، ومثــال 

قيــم سياســية  نشــر  إلى  الــسعي  الدبلوماســية  مــن  النمــط  هــذا 

تجــاوز  على  الــدول  ومســاعدة  والديمقراطيــة  العدالــة  مثــل 

الحــروب والأزمــات.

ويحــذر أنهولــت مــن عــدم إيلاء أهميــة كــبيرة لبرامــج صــورة الدولــة 

أن  إلى  الشــأن  هــذا  في  ويــشير  القائمــة،  الحكومــات  قبــل  مــن 

بهــذه  العمــوم خطــرا محدقــا  تــشكل على  العامــة  الدبلوماســية 

الحكومــات إذا مــا قورنــت بالدبلوماســية التقليديــة، فــإذا كانــت 

حكومــة  مــن  يتــشكل  محصــورا  جمهــورا  تخاطــب  الأخيرة  هــذه 

ودبلومــاسيي الدولــة المستهدفــة فــإن الدبلوماســية العامــة أمــر 

أكثر تعقيــدا بكــثير، ويــوضح هنــا بالقــول:

مقارنــة  الواســعة  الجمــاهير  وإدارة  معرفــة  في  التعقيــد  إن   «

بالجمــاهير الصــغيرة المحترفــة مفتــاح رئي�سي لفهــم الفــروق بين 

الدبلوماســية العامــة والدبلوماســية التقليديــة، فتقييــم جمهــور 

مــن وزراء ودبلومــا�سي دولــة مــا لسياســات دولــة أخــرى لــن يكــون 

لــه أثــر واســع على صورتهــا، وهــذا التقييــم يوصــف في الأعــراف 

غير  لحظــة،  أي  في  للتــغير  وقابــل  ســطحي  بأنــه  الدبلوماســية 

تــشكل  والتي  الواســعة،  للجمــاهير  بالنســبة  يختلــف  الأمــر  أن 

مــن معلومــات،  تتلقــاه  مــا  مــن خلال  مــا  دولــة  تصوراتهــا حيــال 

وســهلة  مســتقرة  بأنهــا  الغالــب  في  تتســم  التصــورات  وهــذه 

 Anholt, ( « التحديــد والقيــاس، غير أنــه مــن الصعــب تغييرهــا

.)2010

ويقــدم أنهولــت بعــد ذلــك موجــزا تاريخيــا لتطــور الدبلوماســية 

العامــة في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة على سبيــل المثــال، حيــث 

تــولي  ســبقت  التي  الــفترة  أولهــا  أساســية،  مراحــل  ثلاث  يحــدد 

وكانــت  للمعلومــات،  الأمريكيــة  الوكالــة  لرئاســة  مــورو  إدوارد 

الدبلوماســية العامــة حينهــا مجــرد نشــاط إعلامــي يتــولى نقــل مــا 

تقــرره الخارجيــة الأمريكيــة عبر وســائل الإعلام، أي أن دورهــا في 

صناعــة السياســة الخارجيــة كان المرافقــة وفقــط، فيمــا تحولــت 

وظيفــة ممــتهني الدبلوماســية العامــة بقــدوم مــورو إلى المشــاركة 

صــورة  يخــدم  الــذي  بالــشكل  الخارجيــة  السياســات  تعديــل  في 

إلى  العامــة  الدبلوماســية  تتحــول  أن  قبــل  المتحــدة،  الولايــات 

الأمريكيــة  الخارجيــة  السياســة  منظومــة  ضمــن  مســتقلة  أداة 

للتواصــل  كوســيلة  وليــس  السياســات  لصنــع  رئي�سي  كمحــور 



13

مجلة الآداب والعلوم الاجتماعية                                                                                                                                                                     المجلد مجلة الآداب والعلوم الاجتماعية                                                                                                                                                                     المجلد 2121،  العدد ،  العدد 0101،   ص ص )،   ص ص )07-0716-16( ، سنة ( ، سنة 20242024

فقــط، وبالتــالي فقــد أصبــح هــذا النشــاط مســتقلا ومؤثــرا للغايــة 

.)Anholt, 2010(

إمكانيــة  إلى  أنهولــت  يــشير  العامــة،  الدبلوماســية  جانــب  وإلى 

الاســتعانة بتصــوره حــول الهويــة التنافســية للدولــة لفهــم نمــط 

ويقــدم  الثقافيــة،  الدبلوماســية  هــو  الدبلوماســية  مــن  آخــر 

في  الأمريكيــة  الجماهيريــة  الثقافــة  إســهام  ذلــك  على  كمثــال 

الشــيوعية.  تــدمير  في  والمشــاركة  الســوفياتي  المجتمــع  اختراق 

والدبلوماســية الثقافيــة هي تســمية مرجعيــة لما يمكــن أن نطلــق 

واقعي  تعــبير  وهي  ثقــافي،  طابــع  ذات  خارجيــة  سياســة  عليــه 

بالدبلوماســية  تــبنى  لا  التي  الــدول  بين  العلاقــات  طبيعــة  عــن 

التقليديــة والعلاقــات السياســية فقــط، وإنمــا كذلــك بالتلاقــح 

تتوقــف  لا  الــدول  بين  الــصلات  لأن  الثقافــات،  بين  والتعــارف 

عنــد حــدود الأنظمــة السياســية، بــل هي في الأســاس علاقــات بين 

.)Jora, 2013( والثقافــات  الشــعوب 

لقــد أصبــح التواصــل الــدولي الآن أفضــل أداة لنشــر الأفكار بين 

الشــعوب، كمــا أن الإقنــاع أصبــح أفضــل حــل لتوزيــع مــا يســميه 

أنهولت بـ«المنتجات الثقافية للدول« وتغيير الكثير من سلوكات 

الشــعوب الأخــرى، بعــد أن لــم يعــد هنــاك مكان للإجبــار والقســر 

تقديــم  هنــا  ويمكــن  الدوليــة.  العلاقــات  ســابقا  ســادا  اللذيــن 

المزيــد مــن الأمثلــة التوضيحيــة، فصــورة أوروبــا مــثلا لــدى بقيــة 

شــعوب العالــم هي في الغالــب امتــداد ثقــافي مــعين أكثر مــن كونــه 

امتــدادا سياســيا، كمــا أن الكــثير مــن الصــور والرمــوز تختلــط 

عنــد الحديــث عــن أوروبــا، حيــث تتداخــل صــورة لــذة الأطعمــة 

الألمانيــة  التكنولوجيــات  فخامــة  مــع  والإيطاليــة  الفرنســية 

الإنجليزيــة...)  البنــاءات  ونظــارة  قــوة  جانــب  إلى  والسويســرية، 

Anholt, 2010(، وهــو مــا يعــتبره أنهولــت تأكيــدا إضافيــا على أن 

صــورة الدولــة هي أداة فعالــة جــدا في تحديــد طبيعــة اتجاهــات 

الشــعوب والــدول نحــو بعضهــا البعــض.

ويمتــد تــأثير الدبلوماســية الثقافيــة وتشــكيلها لصــورة إيجابيــة 

المســتويين  على  وبالتحديــد  أخــرى،  أهــداف  إلى  الدولــة  حيــال 

تــأثير  أن  على  للتأكيــد  يدفــع  مــا  وهــو  والاقتصــادي،  الســيا�سي 

الدبلوماســية الثقافيــة يظهــر على المــدى البعيــد، وقــد أدركــت 

فرنســا  ففــي  الأمــر،  هــذا  الأخيرة  الآونــة  في  الــدول  مــن  العديــد 

الفرنســية  الخارجيــة  وزارة  مستشــارو  دق  المثــال،  سبيــل  على 

في الثمانينيــات أجــراس الإنــذار بعــد إحساســهم بــاهتزاز صــورة 

حيــث  الأمريكــي،  الشــعب  لــدى  وخصوصــا  العالــم،  في  بلدهــم 

الثقافيــة  بمكتســباته  فرنســا  مثــل  بلــدا  أن  كيــف  اســتغربوا 

أن  للمواطــن الأمريكــي، لدرجــة  بالنســبة  العريقــة غير معــروف 

هــذا الأخير لا يعــرف مــا تختزنــه باريــس ولا تتملكــه أي رغبــة في 

إلى  ذهــب  بأنــه  يقــول  فإنــه  ذلــك  فعــل  وأن  حــدث  وإذا  زيارتهــا، 

أوروبــا، وليــس إلى فرنســا)Guehenno, 1986( . ومــن هــذا المنطلــق 

في سياســات  ثمــة عطبــا  إلى أن  الفرنســيون حينهــا  فقــد تفطــن 

تســويق ثقافــة بلدهــم يجــب أن يصحح مــن أجــل إعــادة تلميــع 

العالــم. في  صــورة فرنســا 

تسويق الوجهات السياحية1–1–
للدولــة  التنافســية  الصــورة  مفهــوم  مــن  الاســتفادة  ويمكــن 

دراســة  في  أهميــة  يقــل  لا  آخــر  مبحــث  أغــوار  استكشــاف  في 

الســياحة  أضحــت  حيــث  والشــعوب،  الــدول  بين  العلاقــات 

فضــاء ثقافيــا وسياســيا يتخطــى جميــع الحــدود ويســهم بــشكل 

تنميــة  في  يســاعد  مثلمــا  الــداخلي  الاقتصــادي  النمــو  في  كــبير 

عــن  الصــدد  هــذا  في  أنهولــت  ويتحــدث  السياســية.  العلاقــات 

إســقاطه لتصوراتــه حــول صــورة الدولــة ولكــن في إطــار نظــري 

مــن  المكان، والأمــر واضح  اتســاعا، وهــو مفهومــه لصــورة  أكثر 

خلال كتابــه الــذي يحمــل العنــوان ذاتــه، ويعــتبر في هــذا الشــأن 

بــأن صــورة المكان هــو البنــاء النظــري الأنســب لإجمــال النظــرة 

البلــدان  شــعوب  منظــور  في  مــا  بلــد  حيــال  القائــم  التصــور  إلى 

الأخــرى، ويعــتبر الســياحة هنــا أحــد أهــم المجــالات التي تــتضح 

فيهــا حــدة المنافســة بين الــدول بالنظــر إلى أن طبيعــة الخدمــة 

العــرض  فــإن  ذلــك،  إلى  وبالإضافــة  جــدا.  مــميزة  هنــا  المســوقة 

ماديــا  منتوجــا  ليــس  الســياحي  التواصــل  في  الغالــب  في  المــقترح 

قــد يكــون عطلــة أو رحلــة منوعــة بقــدر مــا هــو في الأصــل إطــار 

معــرفي ووجدانــي متكامــل حــول البلــد أو المدينــة محــل العــرض 

منمّــق بمعلومــات ثريــة حــول مــا ســيجده الســواح في البلــد مــن 

عــادات وتقاليــد، طبائــع النــاس، المنــاخ، نوعيــة المأكل، الثقافــة 

والتاريــخ... وغير ذلــك مــن المكونــات التي تصنــع في ذهــن الســائح 

.)Anholt, 2010( وإيجابيــة...  واضحــة  صــورة 

ويســتخدم باحثــو وممارســو الترويــج الســياحي في هــذا الصــدد 

 destination( الســياحية«  الوجهــة  »تلميــع  هــو  خاصــا  مفهومــا 

المجــال  هــذا  في  اســتخدامه  في  شــرع  مفهــوم  وهــو   ،)branding

عــن  التعــبير  أجــل  مــن  الثمانينيــات  ســنوات  مــن  ابتــداء 

المجهــوادت الهادفــة لتســويق منتجــات وخدمــات معينــة تتعلــق 

الأمــر  وهــذا  مــعين،  مجتمــع  عيــش  وأســاليب  وطبيعــة  بثقافــة 
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يــشير ضمنيــا إلى أن برامــج تلميــع الوجهــة الســياحية نشــأت في 

لهــا مكانــا ضمــن  تجــد  قبــل أن  الســياحي  الترويــج  حضــن مهنــة 

الفضــاء الأكاديمي للبحــث في البعــد الاتصــالي لهــذا المجــال وذلــك 

. )Pereira & al, 2012(بدءا من الســنوات الأولى للألفية الثالثة

أكثر  للدولــة  التنافســية  الصــورة  مفهــوم  يكــون  أن  يمكــن 

الوجهــة  فتلميــع  الســياحة،  مجــال  في  التنافــس  فهــم  في  فائــدة 

الســياحية حافــز مهــم جــدا مــن حيــث دفعــه إلى تحقيــق الهــدفين 

ســابقي الذكــر، أي الجانــب الاقتصــادي والجانــب الدبلومــا�سي 

والســيا�سي، إذ أن التعــرف على البلــد مــن خلال زيارتــه وتكويــن 

صــورة عنــه مــن خلال التجربــة الحســية يــشكل دافعــا إضافيــا 

معــه  سياســية  شــراكة  عقــد  أو  البلــد  بهــذا  الاستثمــار  لاختيــار 

وتعميــق العلاقــات الدبلوماســية معــه مــن أجــل تحقيــق أهــداف 

معينــة، فيمــا يكــون مــن الصعــب اتخــاذ مثــل هــذه القــرارات في 

ويســرد  الحســية،  بالتجربــة  المكتســبة  المعلومــات  غيــاب  ظــل 

أنهولــت في هــذا المجــال تجــارب العديــد مــن الــدول التي أصبحــت 

تتــبنى شــعارا مهمــا يؤكــد ذلــك وهــو: »إذا كان النــاس ســيأتون إلى 

يــغيروا نظرتهــم إلينــا«،  بلدنــا مــن أجــل رؤيتــه، فإنهــم يجــب أن 

ويحــدد لهــذا التصــور مفهومــا خاصــا هــو »الرضــا الإستراتــيجي 

.)Anholt, 2010  ( للســيّاح« 

ولهــذا السبــب، فقــد ارتقــى نشــاط تلميــع الوجهــات الســياحية إلى 

أعلى المراتب في اهتمامات الكثير من الدول الرائدة في السياحة 

العالميــة وأصبــح يحظــى باهتمــام ســيا�سي منقطــع النــظير، وهــذا 

الأمــر أكدتــه الدراســة التي أجراهــا كل مــن نايجــل مورغــان، أنيــت 

»تلميــع  عنــوان  تحــت   ،2003 عــام  بيغوتــي  وراشــيل  بريتشــارد 

الوجهــة الســياحية ودور الجمــاهير المختلفــة: حالــة نيوزيلانــدا«، 

والتي بيّنــت بــأن تلميــع الوجهــة الســياحية يــشكل محــورا هامــا في 

سياســة الحكومــة النيوزلنديــة، وبــأن هنــاك ســعيا حثيثــا لبنــاء 

بنــاء على مــا أفــرزه  التحالفــات الدوليــة والشــراكات السياســية 

النشــاط الســياحي في هــذا البلــد مــن حيويــة، وبأنــه على العكــس 

مــن ذلــك فــإن الأزمــات السياســية عــادة مــا تكــون سببــا في تراجــع 

.)Ryan & Silvanto, 2010(هــذا النشــاط

خاتمة: آفاق عربية لمفهوم الصورة التنافسية للدولة
حــول  أنهولــت  ســيمون  تصــورات  ببحــث  الورقــة  هــذه  اهتمــت 

تــتضح فيهــا جــدوى  الصــورة التنافســية للدولــة والمجــالات التي 

هــذا المفاهيــم، ومــن الضــروري أخــذ مثــل هــذه التحاليــل بــعين 

تتعلــق  التي  تلــك  منهــا  وخصوصــا  العربيــة،  الــدول  في  الاعتبــار 

الإستراتيجيــة  السياســات  وتحــيين  تخطيــط  في  بالاستثمــار 

المســتوى  على  العربــي  والاقتصــادي  الســيا�سي  النفــوذ  لتنميــة 

الــدولي.

إن مثــل هــذه المخططــات النظريــة تحتــاج إلى رعايــة خاصــة مــن 

قبــل الدوائــر العلميــة الأكاديميــة والسياســية الرســمية على حــد 

ســواء، وذلــك بالنظــر لعامــلين اثــنين:

لكــي  بالمقومــات الأساســية  في غالبــه  العربــي يزخــر  العالــم  - أن 

على  والاقتصاديــة  السياســية  الناحيــة  مــن  فعالــة  قــوة  يصبــح 

الرغــم مــن التفــاوت في مســتويات جاهزيــة كل دولــة لمثــل هــذه 

الخطــط.

- أن الحضــور الإعلامــي للــدول العربيــة في الإعلام الــدولي لا يــزال 

محتشــما، وهــذا مــن بين الأســباب الرئيســية التي أدت إلى رســم 

صــورة ســلبية حــول كل مــا هــو عربــي، الأمــر الــذي يســتدعي ردا 

عمليــا وإجرائيــا، وليــس تحلــيلا للأســباب والظواهــر فقــط.

الرئيســية  المنطلقــات  مــن  مجموعــة  هنــاك  فــإن  منظورنــا،  وفي 

التي يجــب أخذهــا بــعين الاعتبــار مــن أجــل إعطــاء النقــاش حــول 

مفهــوم صــورة الدولــة وآليــات توظيفــه ضمــن السياســات العامــة 

ونذكــر  الجــادة،  العلميــة والأداتيــة  الصفــة  العربــي  الفضــاء  في 

منهــا:

- أن الرهــان على الإعلام هــو رهــان استراتــيجي ومخرجاتــه تظهــر 

في العــادة على المــدى البعيــد، والعالــم العربــي هــو منطقــة حيويــة 

في العالــم ويملــك موروثــه الحضــاري الــذي يؤهلــه للحصــول على 

مكانــة مرموقــة ضمــن الفضــاء الرمــزي العالمــي.

المجــال  في  أساســية  بمقومــات  يزخــر  العربــي  العالــم  أن   -

تــجني  تبقــى  العربيــة  القــوى  أكبر  أن  مــع  وذلــك  الاقتصــادي، 

في  التــغير  في  بــدأ  الأمــر  هــذا  النفــط،  تصديــر  مــن  مداخيلهــا 

التحديــد  وجــه  على  الخليــج  دول  باتجــاه  الماضيــة  الســنوات 

الاستثمــارات  باســتقطاب  الاقتصاديــة  ممارســاتها  تنويــع  نحــو 

الخــارج. في  عملاقــة  استثمــارات  ومباشــرة  الأجنبيــة 

- أن هنــاك شــبه إجمــاع على أن الصــورة القائمــة حــول العالــم 

أجــل  مــن  كــبير  مجهــود  إلى  تحتــاج  زالــت  لا  الخــارج  في  العربــي 

تلميعهــا، وذلــك ليــس بالاســتعانة بالوجــه الاقتصــادي المشــرق 

لبعــض الــدول مثــل دول مجلــس التعــاون الخلــيجي فقــط، وإنمــا 

أيضــا مــن خلال الاستثمــار في الثقافــة العربيــة والتركيز أكثر على 

عولمتهــا.

- العالــم العربــي لــه مقومــات ســياحية هامــة، ودول مثــل مصــر، 
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تونــس والمغــرب مــن أكبر الأقطــاب الســياحية في العالــم، لذلــك 

لتلميــع  واجهــة  أيضــا  يكــون  أن  يمكــن  للســياحة  الترويــج  فــإن 

صــورة الدولــة الواحــدة أو الــدول العربيــة مجتمعــة، وذلــك مــن 

الــدول  هــذه  إلى  القادمــة  الســياحية  الوفــادة  اســتغلال  خلال 

مــن أجــل تــدارك الثغــرات التي تولــدت نتيجــة الغيــاب العربــي في 

الــدولي.  الإعلامــي  الفضــاء 

- تبقــى الإرادة السياســية مــن أكثر عوائــق إدمــاج هــذا المفهــوم في 

الفضاء العربي، فقول أنهولت بأن السياسة والسياحة يتأثران 

ببعضهمــا البعــض لــه موضــع صــدق كــبير في عالمنــا العربــي، إذ 

العربيــة سياســات واضحــة على  الأقطــار  مــن  الكــثير  في  تغيــب 

مســتوى الاستثمــار الاقتصــادي والســياحة رغــم الإمكانيــات التي 

إلى تدهــور الأوضــاع الأمنيــة  بهــا، والأمــر يرجــع بالأســاس  تزخــر 

وغيــاب الأفــق الاستراتــيجي في الكــثير مــن السياســات المنتهجــة.

وآليــات توظيفــه قيمــة  المفهــوم  هــذا  يقــدم  ذلــك،  إلى  - إضافــة 

علمية كبيرة للمشتغلين في حقول الاتصال والعلاقات العامة، 

حيــث يســتدعي ذلــك إطلاق لبحــوث بخصوصــه وتعميقهــا مــن 

أجــل اختبــار إمكانيــة استيعابــه في السياســات العربيــة وتقديــم 

المقترحــات اللازمــة لوضعــه على ســكة الأداء.
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Nation Competitive Image: How And Why Nations Become Commercial Brands

Abstract
This paper aims to delve into the concept of the nation competitive image, a key concept that 
allows to explore how communication affect our representations about nation and its cultural, 
political and economic depth. These representations are dealt with as an automatic and sometimes 
intentional accumulation of a number of images that can contribute as inputs to the nation’s 
governance system, its foreign policy and its economy, based on the fact that the relations that 
globalization imposed crossing borders are fed primarily by communication processes, which 
gradually transform into one of the most important tools for the effective management of the 
nation. At the conclusion of the study, we will reach an understanding of how to benefit from this 
concept in order to build strategies and policies at the international level that allow support for 
economic and political sectors, and we will formulate a number of important recommendations 
to discern how to avail this concept at the arab countries.

Keywords
Competitive image

nation image
economy

diplomacy
tourism

L’image Compétitive de La Nation: Comment et Pourquoi Les Nations Deviennent 
Des Marques Commerciales

Résumé
Cet article vise à approfondir le concept d’image compétitive de la nation, un concept clé qui 
permet d’explorer comment la communication affecte nos représentations sur la nation et sa 
profondeur culturelle, politique et économique. Ces représentations sont traitées comme une 
accumulation automatique et parfois intentionnelle d’un certain nombre d’images qui peuvent 
contribuer comme intrants au système de gouvernance de la nation, à sa politique étrangère et à 
son économie, en partant du fait que les relations que la mondialisation a imposées au-delà des 
frontières sont principalement alimentées par des processus de communication, qui se transfor-
ment progressivement en l’un des outils les plus importants pour la gestion efficace de la nation. 
Au terme de l’étude, nous parviendrons à comprendre comment tirer parti de ce concept afin de 
construire des stratégies et des politiques au niveau international qui permettent de soutenir les 
secteurs économiques et politiques, et nous formulerons un certain nombre de recommandations 
importantes pour discerner comment profiter de ce concept dans les pays arabes.
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image de nation
économie
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tourisme
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